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جح وفف حال الضماء يوم القيامة 
ملخص البحث 


إن من أعظم مخلوقات الله - عز وجل-السموات وقد ورد لها صفات عدة كما جاء ذلك 
في القرآن الكريم ».حيث ورد أن الله رفع السماء بغير عمدءوجعلها سقفاً وبناءً»وهذا الخلق 
عظيم»ويتكون من سبع سموات »وينزل منها الماءء كما أنها تتصف بالرجع»والسماء ذات 
الحبكء ثم إن الله-عر وجل حقد زينها وحفظهاءوجعلها متماسكة خالية من الشقوق 
والفطور. 


والحياة الدنيا فانية وزائلة »؛ وهي محل للتزود بالأعمال الصالحة للآخرة » التي هي دار 
القرار. ولا شك بقيام الساعة وأنه واقع لا محالة فالإيمان بذلك واجب وهو ركن من أركان 
الإيمان الستة. والإيمان باليوم الآخر يستلزم الإيمان بما سيكون فى ذلك اليوم من أهوال 
وتغيرات تطرأ على كل شيء بما في ذلك السماء » وما سيصيبها من مور » وتحرك » 
واضطراب » وانفطار » وانشقاق » وانفتاحها أبواباً وتغير لونها حتى تصبح حمراء اللون 
كالدهن ثم تصبح واهية ضعيفة ثم تطوى»وتبدل السموات بغيرها. كل ذلك حسب ما ورد 


في القرآن الكريم مدعمة كل ما ذكرت بالآيات الكريمات مع بيان معانيها من أمهات كتب 


تفسير القرآن . 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه ونستهديه . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 21 . صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيراً إلى 
أما بعد : 
فإن الحياة الدنيا فانية » وهي محل للتزود بالأعمال الصالحة للآخرة دار القرار. ولا شك 
والإيمان باليوم الآخر يستازم الإيمان بما سيكون في ذلك اليوم من أهوال وتغيرات تطرأ على 
كل شىء بما فى ذلك السماء وما سيصيبها من مور » وتحرك » واضطراب » وانفطار » 
وانشقاق » وانفتاحها أبواباً وتغير لونها كما جاء في القرآن. 
أسباب اختيار الموضوع: 
بيان ما ذكره القرآن مما سيقع للسماء يوم القيامة»وأن ذلك سبباً في ترقيق القلوب لمثل هذه 
الأحوال. 
الهدف من البحث: إبراز ما قرره القرآن من أحوال السماء يوم القيامة ووصف تلك الأحوال 
وصفاً شاماةً 
جمع الآيات القرآنية التي تحدثت عن الموضوع وتفسيرهاءوجمع ما يتعلق بهذا الموضوع 
من أحاديث»وشرح الألفاظ الغريبة من المعاجم اللغوية. وعدم محالفة عقيدة اتفق عليها 
السلق فى “تفسير الآيات: 
وقكل قسمت هذا البحث إلى مقعدمة وثلاثة مباحث وخاتمة . 
أها"الوقدنة- فيك فيا سيان اختيار الموضوع والهدف منهءومنج البحث» و خطة 


00 صحيح مسلم بشرح النووي كإلاه ط 0 //الطبعة المصرية » مصر . 


كلك 
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وأما المبحث الأول : فبينت فيه تعريف السماء من الناحية اللغوية وربط ذلك بآيات القرآن 
الكريم. 

وأما المبحث الثاني : فذكرت فيه أوصاف السماء في الحياة الدنيا مدعمة ذلك بما ورد 
في القرآن الكريم من آيات وتفسيرها تفسيراً تحليلياً موضوعياً.وأما المبحث الثالث : فذكرت 
فيه أوصاف السماء يوم القيامة الواردة في القرآن الكريم وبيان مافيها من عبر مدعمة ذلك 
بالأدلة من القرآن الكريم وتفسيرها تفسيراً تحليلياً يخدم الآيات. 

وأما الخاتمة : فبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها . ثم ذكرت قائمة المراجع وأخيراً 
ثبت الموضوعات 

وبعد فإني أسال الله - عزل وجل - أن يجعله علماً نافعاً » خالصاً لوجهه » ليس لأحد فيه 


من المسلم به أن السموات سيصيبها ما سيصيب جميع الكون من التغير والدمار 
وذلك يوم القيامة الذي هو يفوق إدراكنا وكلنا نسلم بذلك إيماناً بما جاء في الكتاب والسنة 
فهو حاصل بأمر الله - عز وجل - وبمشيئته » وقبل ذكر ما سيصيبها من ذلك التغير . 
دق ماهية السماء وصفاتها في الدنيا . 
المبحث الأول تعريف السماء : 

سماء كل شيء : أعلاه » مذكر . والسماء : سقف كل شيء وكل بيت »2 
والسموات السبع سماء » والسموات السبع : أطباق الأرَضِين » وتجمع سماء وسموات . 
وقال الزجاج : السماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يَسْمُو » وكل سقف فهو 
سماء ... والسماء كل ما علاك فأظلك ؛ ومنه قيل لسقف البيت سماء . والسماء التي 
نظ الأرض .أنثى عند العرب لأنها جمع سماءة . وقال الجوهري : السماء تذكر وتؤنت 
6 
المبحث الثاني :أوصاف السماء في الحياة الدنيا 


('2 لسان العرب/ابن منظور 54 79/4-1791//١‏ بتصرف بسيط . 
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خلق الله ل تعالى -- السموات السبع الطباق » وخلق فيها من المخلوقات التي علمنا 
بعضها عن طريق الوحيين » وجهلنا بعضها .ومن هذه الصفات : 
١-رفع‏ السماء ودليل ذلك قول الله- عرز وجل -:0© هق ررى كر 4ه 
حك سب حر له 12 روخ © © :+7 احا 
سح سلج 0714 60 © © لا © © 5 .وا لحب و0 > © © 2 © 00 
الكدا” » © كك جح ٠‏ © 2:20 جك لامى © (ابعد:") ؛ وقوله :60 
2 »2ن ج2623 ال ١‏ كن © © 35 اخاههاد© هيه 
حروم حجق سر 0118 0 © «ه رري تر 2 لل 
د> © :* 01ىلا تخامي ك5 ريعي تعالى - عن كمال قدرته وعظيم 
سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمد بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن 
الأرض بعداً لا شال ولا يدرك مداها . روي عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 
وغير واحد أنهم قالوا : لها عمد ولكن لا ترى » وقال إياس بن معاوية :السماء على 
الأرض مثل القبة يعني بلا عمد . وكذا روي عن قتادة وهذا هو اللائق بالسياق » 
والظاهر من قوله - تعالى - : 0 »2099 0 © م < 
حك مج 014 0 اخامعجر 2 > 2ك كي 277*02٠‏ [حا 
ليخغدلك ساق مرج 5 -2 © ا ,8< ينه 090 ٠+٠‏ 

5 لك 6 زيل هذا يكوة قولة 
( ترونها ) تأكيداً لنفي ذلك؛ أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها » وهذا هو الأكمل 
في القدرة ‏ 14 وقوله تعالى: © 7:5 حا 
© لحان + كاه ملا تخامع كاده 0 # لاس مزلا تحامرى 0 (النازعات:8") 
أي جغلها غالية البناء بعيدة 'الفناء مسعوية الأر 9 , 

9 السماء بناء وسقف< قال- تعالى : ساك مرج حر هه 
حك سبي حر له 12 روخ © مم اها « احاوجه 51 ب" 
وى ١‏ © حت © نج حل 
0ه سج ه01 0 لحا مي حر 27  »«‏ مك59 3[ ]مين كر 7 60 


('© تفسير ابن كثر 4595/7 مختصرا . 


(1) تفسير ابن كثر 454/5 . 
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(غضن"") أي سقفاً للعالم محفوظاً )١(‏ وقال حتعالى- :00 2 حجق ريحم 
سك مب كر ل 1 وخ © مم لها « احاوجه ه1+ 215 5ك 
جلك مرج 5 -2 © 2 /3 ج» دن © 9 © لل وري 
0183-0 0 اخا مع حر 27  »«‏ -> 530 :7 لامي كر 27 60 
سار الكازس متي الى 11 836 
حك سج 1 02 00 © لحا ممص كح 927 8 © مرى ك2 7 60 (البقرة017) 
الستماع. للآرطن.. كالسقف: ٠.‏ للبيث.. ٠‏ ..ولهذا . قال- > وقوله ١‏ «الحق. .كت 
0 © ىم احا ظ احا قاد «هورمى حجن سج ه01 00 اخامى 2 7 «» 


محفوظاً من أن يقع ويسقط على الأرض © ودليله قوله -تعالى-00) 
0090© ع جه جك سرج 1 0 0 © لامي 2 7 «» 
1ل(ى 27*0٠‏ لحا ا ها © حبق رى© 2 ©7206 يه 
١+ 090(‏ ك 09 >< و0 © > 2 _5خ0 ,20089 5 © (لحج:65 27 وال - 
تعالق- 018132-01 00 «ه رى 2 7 «» 
دك © *”/27" © 1190© مز لخاميى -ك3(4 5[ © م © لط (© ده 


[090420 :عامج >اهد 0٠‏ > لاع 2 الا( + (الذاريات:/41) 


م« عظم خلق السماء قال -تعالى- 
23س ه018 0 © «هعرى 712 «» 
ح> © 27/7" # 09> ]© ولا تلخاميى 29> 8[© 2 © لط (©) كد 
2090420 مج تا هد 0 > لاع << 6لا (/كى هو © الذاريات:42؛) 
( بأيد ) أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد 7) وابتدئ بخلق 
السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس ولما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على 


() تفسير ابن كثير 85/5 . 

زافق الجامع لأحكام القرى, للقرطبي 559/١‏ . 

(") الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 585/١١‏ . 

(©) تفسير ابن كفير 71//54 . 

(©) تفسير ابن كثير 71/4 » وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57/١1‏ . 
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توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها أعقب تهديدهم بما يقوض توهمهم قُوجه إليه 
الخطاب يُذكرهم بأن الله خلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئاً » فلا تعد إعادة الأشياء 
الفائيلة -يالضية ٠‏ النهاة ]80 اشينا .سير كمال . قال حت تقال ١ك‏ 
2 اخ] واد ست -> حل مل 01 600 احا © لا © © 5و 
2-0 م5 2 ©0272 302 هد ©>» 21155 
5ح كاد ده كر حك سج #61 [ل ]معلا ا ل ا 
تعالى -- منبهاً أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس بدأه وإعادة (") ففي هذه 
الآيات وغيرها الدليل الواضح على عِظَّمِ خلق السموات السبع وقدره الخالق -جلا 
وعلا 
4-عدد السموات قال - تعالى - جه ذه 
حك مي هى © 4 © لا © © 30 209 ا © 
حل مج 1 2 0 9 [حم] مي كر 7 9ه 0 2# لا« زولا > 1[ © 
ع احا هك ” 7 لعا ع عات اع © ل »© 50د | بغرن لوال 
095 ومو ٠‏ ©هدوزا > 11[ © هع لحا كك 7 حا 
ع احا احا ل © 2 قح >0 69 #35209 بجعا حر 
01 وول ا جك ملب حر الى .2 روخ © © احا قاع ا دح © 
ع احا دع أ 7 لحا لحا اح © ل © 5 5د 
52 © ملل #امى 0 الملك: "في هذه الآيات ورد التصريح بأن السموات 
سبع أخرج البيهقي 7 في الأسماء والصفات عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في 
قوله :( ثم استوى إلى السماء ) يعني صعد أمره إلى السماء (فسواهن ): يعني خلق سبع 


ه- إنزل الماء من السماء ومن أوصاف السماء أن جعلها الله - عز وجل - مصدراً لإنزال 
المطر قال -تعالى -00 1579| 9 © 35[حا شعاد هه حك 
سيج 1 © احا © لا © © .و 


(') ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور ١5/١7‏ . 
(1) تفسير ابن كثير 85/15 . 

الأسماء والصفات للبيهقي ١7ه‏ 

(©) ينظر فتح القدير للشوكاني 575-50/١‏ . 
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3 3 ري 5 -2 © ا ,8 ينه 
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خد قال ا 25020 ©0819 35 و )مج 
حبق مسي 014 0 [خاميه كم 527 5 هورم 22 60 
6< © 4 © [حا] 2ك 09 69,0 3خ 1[ 86 
حجن سميج هب ثن" ]© احا © © © .و © ]دمع > لا ##ميى 
هده 215 25 (براهيم:؟”2 وقال لكر كالى 
سق مر حر لله 9_2 © 7 امت © ؟ رو ©رمج 
حل ميج 1 2 0 9 [ححامرى كر 27 9 # مسري كحو 2 0© 2 
هده 25 اب 0205© +01 © -3 26 
0250© + ل:] يمر لج © جك ] على 0 © 
2 0 © 90 > لا زاامه 30 ,إوقال: 
3-0 رن تر 4ه ا ل :: © © + 11 36 
مسج 1 0 0 © [اخامرج كر 0927 ا“ #رممو كرت 005 
(الدلرفةوقال: 0ه وات 5ع 
ع لحن ل0اهده؟ 2 هولا > تح 5لا[ :8 ©[]0 5 وناحمج 
حجق ميج 1 2 0 9 [حامرى كر 7 9 مي كر 7 63 
01 © همي ضك59 50 ٠ر25‏ ©4726 
5و 1[ ليه دك # < م 5.6 24س وخاولا اخاميى 
© © 0 <-لا218 11 © و رمعم + © ا(لعكبوت:7“اوقال :00 
0 »26 # © )1< 5[ "ا 33خ 1[ 86 
حل ميج 1 2 0 9 [خا مرى كر 27 9 مي كر 7 63 


وصف حال السماء يوم القيامة 


02 ©6949 ك9 5,0 حجري 2-5 20 > مج 
حك © د 2 © احا 5 4 ل2 ع وخ ولا لخامج حم 00 (الرنه:؛ 'اوقال: 
1:20 ©1©1؟ ١‏ «هويى 3خ 1[ 86 
حبق مسي 014 0 [خاميه كم 527 5 هر 22 60 
00455 © © لاي )2 © 1:3) فهذه الآيات وغيرها تدل على إنزال الماء 
من السماء لمنافع عدة منها : الشراب » وإحياء الأرض » وإنبات الزرع والشجر وغير 
ذلك 
0-5 صفة الرجع في السسماء .ينا أن السماء ينزل منها الماء والرزق ويتتابع ذلك 
3 2 -مع©ه01 60 © مجك 97خ ذات الرجع 200 (لعادق:١2‏ قال ابن 
كثير حرحمه الله تعالى- :قال ابن عباس ب رضي الله عنهما - : الرجع المطر» وعنه : هو 
السحاب فيه المطر » وعنه ( والسماء ذات الرجع ) تمطر ثم تمطر » وقال قتادة : ترجع 
وشمسها وقمرها يأتين من ههنا أ . ه () وقال بعض المفسرين : ( ذات الرجع ) ذات 
الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العباد . وقال بعضهم : معنى ذات الرجع : ذات النفع ‏ 
المطر لكونه يعود مرة بعد أخرى سمي رجعاً . وقيل : إن العرب كانوا يزعمون أن السحاب 
يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض .(") 
( ذات الرجع ) التي ترجع بالدوران إلى الموضع الذي ابتدأت الدوران منه فترجع الأحوال 
التي كانت وتصرمت من الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والفصول من الشتاء وما 
فيه من برد ومطر » والصيف وما فيه من حر وصفاء وسكون وغير ذلك والنبات بعد تهشمه 


وصيرورته تراباً مختلطاً بتراب الأرض وترجع الماء على قول من يقول :إن السحاب يأخذه 


(') تفسير ابن كثير 49//5 . 
(') فتح القدير الشوكاني 57١/5‏ . 
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من البحر ويعلو به فيعصره في الهواء ثم يرده إلى الارض ١١‏ . فهذا من نعم الله -- عزل وجل 
- أن جعل السماء ذات الرجع . 

م - السماء ذات الحبك قال - تعالى - 
22س 01 0 0 « رمي كر 9_7 52-٠0‏ 
جك مي ليا ب؟ © »> 5 »© ون © 0 «(لذاليات:") قال القرطبي في قوله ( ذات الحبك 
) فيها أقوال سبعة : الأول : قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع : ذات الخلق الحسن 
المستوي» وقاله عكرمة » قال : ألم تر إلى النساج إذا نسج الثوب فأجاد نسجه » يقال منه 
حَبَك الثوب يَحبكّه بالكسر حَيْكاً أي أجاد نسجه ... والثاني : ذات الزينة » قاله الحسن 
وسعيد بن جبير . الثالث : ذات النجوم وهو عن الحسن أيضاً . الرابع : قال الضحاك : 
ذات الطرائق » يقال ما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك . ونحوه قول الفراء » قال 
: الحُبك تكسّر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة والماء القائم إذا مرت به الريح. 
الخامس :حافك القولة + قالد" ارق نزولة. والمصوولة؟ العتديك الكل مق الفرنى وغيره . الساقى 
: ذات الصفاقة » قاله حصيف » ومنه ثوب صفيق . السابع : أن المراد بالطرق المجرّة التي 


في السماء . أ. ه 27 . وكل هذه الأقوال ترجع إلى شيء واحد وهو الحسن والبهاء كما 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء 
متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارة موشحه بالشمس والقمر 
والكواكب 299 . 


1 - تزيين السماء وحفظها قال الله-: [20»ه0291 19٠+‏ 
7ه كلاد همع 0 
سيج 01 90 لاس 2 هد ي > ©عن ]1 © 6 
0 دخات ##« ]© ١لا‏ تلعامى 

و ل © جح ون 99ت دمج (الحجااارقال: 


(') نظم الدرر للبقاعي و؟ . 

(') الجامع لأحكام القرآن 55-+١‏ بإختصار بسيط . 
('") تفسير ابن كثير 717/4 . 

للقرطبي 3١-71/11‏ بإختصار بسيط . 


(") تفسير ابن كثير 779/4 . 
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090 2 عل ميى دع لحات ع« *) لامع 
جك مسج 001 0 © « رج 272 © حبك سج 18 © © : 2 © « ين 
دك 09 24 © -) « 2011 حرج ه1؟ 5١ل‏ © حت لاك وخ أو 2 
لال درو 220 خا :# ) لامعى 
جك سج 01 0 6 لخامى 27 © حجري 1 © © + 2 © « يمي 
لحك 09 00 لحا 0" #© 00 095 ©0 كدااعا ل © 2385.0 ١‏ ج نامي 50 
(فصلت:7١)‏ وقال: لا اد * أ لان ج>» 
96 <07) ©7205 2 25 2090" © 
سق سرج 148 2 0 [حما مي كر 9,7 دولات ل ووز > :© 12 
0ك عدا © ب؟ حت [حا دك © 27/7" # 1150© وز" لخاميى 
#210 لحا ب« :]© ١٠ل‏ تلخامى [#85420ميى --2ه©لاسمه 
11[ -< ©0159 ©0- 3" - وقال: 
19٠0٠108200‏ دع لحات ع :)لامع 
جك مسج 01 0 لخامى 27 © حجت ري 1 © © :: 2 © « رمي 
حك 09 © لحا © #© 00 095 092 لكا لحا 

© ىم اعا 2 احا لاد © "(١‏ تلعاميى © كك كالاءة" جاميى 
هاج وخ اه > © © © 090 2 روم دعا حك زه 0 الملك:؟) 

قال ابن كثير في قوله - تعالى-- :( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) هي الكواكب التي 
وضعت فيها من السيارات والثوابت وقوله -- تعالى - ( وجعلناها رجوما للشياطين ) عاد 
الضمير في قوله ( وجعلناها ) على جنس المصابيح لا على عينها لأنه لا يرمى بالكواكب 
التي في السماء بل بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها - والله أعلم - . قال قتادة : 
إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال ؛ خلقها الله زينة للسماء » ورجوماً للشياطين » 
وعلامات يهتدى بها . فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ وأضاع نصيبه وتكلف 


مالا علم له به . رواه ابن جرير و ابن أبي حاتم 7 فالسماء قد زينها الله - سبحانه 
وتعالى -- للناظرين . فهي في غاية الجمال الحسن كما قال - تعالى - (1[) 
2-3 سج ه021 0 0 «هرى كر 71 9 0552-0 
حك سي هب ب؟ هد "ا © ©> [) ©  <‏ 7 متا 


(') تفسير ابن كثير 8985/84 . 


الك 


وصف حال السماء يوم القيامة 


٠-تماسك‏ السماء وخلوها من الفطور قال - تعالى-: 
د وى سج © 2 وم 7 (2 جم حك ري هب :؟ كك © > 492 © »4 
ل اعاودة كم ره © © 50 5ن 11 7325لا © هد © شلك" أي 
انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فيها عيباً أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً » قال ابن عباس 
ومجاهد والضحاك والثوري وغيرهم في قوله :( فارجع البصر هل ترى من فطور ) أي شقوق 
؛ وقال السدي : أي من خروق » وقال ابن عباس في رواية أي من وهاء » وقال قتادة : أي 
هل ترى خللاً يا ابن آدم . وأصله من التفطر والانفطار وهو الانشقاق (". 

©2 :-  لئاق تسبيح السموات قال -- عر من‎ -١ 
كح + ححا :"ا‎ > [5990259 0-2-2 


جك سج 01 00 © 05 لا © 55 > سج ه01 0 هات (2 > 
32-20 م5 2 © 937) [0ه119546 -5 12622026[ © [ 


للإسا4؟) يقول -تعالى-: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن أي من 
المخلوقات وتنزهه وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول المشركون وتشهد له بالوحدانية في 
ربوبيته وإلهيته . فما من شيء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله ولكن لا تفقهون 
تسبيحهم أيها الناس لأنها بخلاف لغاتكم وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات 
('". هذه بعض صفات السماء في الدنيا وقد تبين من خلالها عظمة هذه السموات وعظمة 


واتقان خالقها . الذي لديه القدرة على تغيير حالها حين قيام الساعة - سبحانه وتعالى - 


المبحث الثالث : أوصاف السماء يوم القيامة 
لقد أخبرنا الله دعر وجل -- في كتابه العزيز بأن هذه الستماء الميحكهة الصنع سوف يختل 
توازنها » ويتغير نظامها » وتتغير صفاتها .ومن أهم الصفات الوارة في الكتاب الكريم ما يلي 


(0') تفسير ابن كثير 547/5 » وينظر : جامع الأحكام للقرطبي 7١5/١8‏ . 


"© تفسير ابن كثير 45-541/7 باختصار بسيط . 


>< 


وصف حال السماء يوم القيامة 


1- مور السماء قال حتعالى- : ©2004 62 
مع و > لا © بل جلك سبج 1:8 2 00 © لحا مسي كر 2 مل 
2# © بج مك 0 (لطور:ة) 

قال أهل اللغة : مار الشيء : يمور مَْراً : أي تحرك وجاء وذهب كما تنكف النخلة 

العَيّْدانَةُ . ومارّ : جرى . ومارٌ يمور مورا إذا جعل يذهب ويجيئ ويتردد . ومنه قوله - 
تعالى - :( يوم تمور السماء مورا) قال في الصحاح : تموّج مَوْجا » وقال أبو عبيدة : تَكَقَا 
. والمور : الدّوَرانَ » ومارت : أي سالت وترددت عليه وذهب وجاءت ( . وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب يوم القيامة وتصبح 
متشققة بإذن الله كما قال - تعالى -: 520 60و حك 
حك مج 1 0 00 9 [حم] ميج و 21 لل جك مي 2 220 ل 2 ٠+‏ © © 5 0 © 
الاشفد)- .وو < جلك مب 1 02 00 © [ح] مي ع 2 مل 
205 لكا 5 و © 59>2 8950© 5 28> لات (كى + 
564200 9 >9 »© 0 85 229 5ل 0٠‏ 0 (الضل:*1) بعد ما حصل 
للسماء من مور و اضطراب و ارتجاج » يحصل لها الانفطار من شدة ذلك اليوم .فعن أنس 
بن مالك-رضي الله عنه -- قال : قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وك للدم 
يوم القيامة والسماء تطش (') عليهم 7" ". وقيل : يدور أهلها فيها ويموج بعضهم في بعض 
. والمور بالضم الغبار بالريح . وقيل : إن السماء ها هنا الفلك وموره اضطراب نظمه 
واختلاف سيره (4). وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - : المَور حركة خفيفة سريعة .(0) 


('© لسان العرب لابن منظور 1/10/-١/5/8‏ . 

(") تطش : من الطشنّ وهو المطر الخفيف ومطر طش وطشيش : قليل ن وهو فوق الرذاذ ( ينظر : لسان العرب 71١/5‏ » مجمع الزوائد 
للهيئمي 798/٠١‏ ) . 

(") الحديث صحيح لغيره » وهذا إسناده حسن » عبدالرحمن بن أبي الصهباء » روى عنه جمع , وذكره البخاري في تاريخه 598/8 2 
وابن أبي حاتم 755/5 » فلم يأتوا فيه جرحاً ولا تعديلاً » وذكره ابن حبان في الثقات 65/7 » وباقي رجال الإسناد ثقات . وله شاهد 
من حديث عبدالله بن عمرو عند مسلم (44-0؟) ضمن حديث طويل . وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (4375) » ومسلم ( 
55( ينظر : الموسوعة الحديثية ١1/7؟5)‏ والحديث في مسند الإمام أحمد 751/9 . 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 77/١107‏ . 

© فتاوى ابن تيمية 351/118 . 


ته 


وصف حال السماء يوم القيامة 


مما سبق يتضح : أن السماء تتحرك وتضطرب وتتردد ذهاباً وجيئة مما يؤدي إلى 
انفطارها وانشقاقها . 
19 انفطار السماء بعد أن كانت السماء في الدنيا متماسكة ولا يوجد فيها فطور تتغير 
وتنفطر 
( انفطرت ) أي تشققت بأمر الله وقيل : تفطرت لهيبة الله - تعالى - 17 و في قوله 
( السماء منفطر به ) ذكر المفسرون أقولاً عدة في بيان تأويها "2 : 
١-متشققة‏ لشدته » ومعنى ( به ) : أي فيه » أي في ذلك اليوم لهوله .وقيل:( به ) أي 
له » أي لذلك اليوم .. والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضوع . 
-١‏ وقيل: أي بالأمر أي السماء منفطر بما يجعل الولدان شيبا وقيل : منفطر بالله » أي 
بأمره . 
*- وقال ابن كثير : قال الحسن وقتادة : أي بسببه من شدته وهو له » ومنهم من يعيد 
الضمير على الله -تعالى- » وروي عن ابن عباس » ومجاهد وليس بقوي . 
#-وقال ابن عباس : أي ممتلئة به بلسان الحبشة . 
ه-يقال : مثقلة به اثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمته عليها » وخشيتها من وقوعه » 
وعد #تبائيعة 0016© ا" :© 1 ابن © 
مج ه01 60 احا © ل © © 5و 
0ه ل مي © 2 © ال ٠7‏ ب 51٠٠‏ عير وز د 3نم © 275 ادك اب 
٠+ 5890‏ اب # > ,»1 1[ © الاعاف:147) روي ذلك عن مجاهد 
والحسن وعكرمة وقتادة . 


وبعد تفطر السماء وتصدعها تمر بحاللات عدة ومن هذه الحالات : 


-١‏ انفتاح السماء أبواباً 
قال-2 تعالى-: 2-0 0 نئ ٠‏ احا ©.و 
جلك سج 014 0 © [حم] ميب حر (7 رلب دو كا و2 16:4 


(') ينظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 89 0 
(') ينظر جامع البيان للطبري 1/15 » تفسير ابن كثير 4/6/4 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5١-5/15‏ نظم الدرر للبقاعي 


4 فتح الباري لابن حجر العسقلاني 7378/8 . 


ل وصف حال السماء يوم القيامة 


ل دب 2" لا © © دي مخمى 6 15:7 قال أهل التأويل في بيان هذه 
الآية : ( وفتحت السماء ) أي طرقاً ومسالك لنزول الملائكة » وقيل : تقطعت » 
فكانت قطعاً كالأبواب .وقيل : التقدير فكانت ذات أبواب » لأنها تصيير كلها أبواباً . 
وقيل : أبوابها طُرّقها . وقيل تنحلٌ وتتنائر حتى تصير فيها أبواب . وقيل : إن لكل عبد 
بابين في السماء : باباً لعمله » وباباً لرزقه » فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب . وفي 
حديث الإسراء : " ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل » فقيل : من أنت ؟ قال : 
جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال: محمد . قيل : وَقَد بُعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه . 
ففتح لنا 27" (') وتنشق السماء لنزول الملائكة يوم القيامة وذلك بسبب كثرة أهل 
السماء » قال ابن عباس - رضي الله عنهما -- تتشقق سماء الدنيا » فينزل أهلها » وهم 
أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس » ثم تنشق السماء الثانية » فينزل أهلها » وهم 
أكثر ممن في السماء الدنيا » ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة » ثم ينزل الكربيون 
الوزويية الو ع رقو فى تلاس مههونته هو 
ها © 009 © رع -> حل سي 218 0 © «ه مر ك2 7 لل 
> 00 سه ست هل ر؟ <> © 0 لع © جا [1:20> © مريله؛ + 
حجق مي هن > © لخا قا © © ا > 5/26 + ل1<- > + مت © 5 © لكدا © 
( قاس "ادي أي .مون السماء إلى الأرض + لحنباته الشليف.: ذا 


ا الانفراج 

فال - سل بس 599020420 2-٠0‏ 
جا سيب :ب © © © لحت ] سيت ع 2 مل -< ©1زى اغا © 
ول العرسلات 161 أي افبميق. ‏ وشقت © وروي الضحاك عق ابع عباس" قال فرت 


('؟ صحيح مسلم ٠٠١/١‏ كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(") ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 7/٠0‏ » تفسير ابن كثير 577/5 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١075/١9‏ . 

(7) الكرونيون + بفحم الكاف سادة الملايكة متهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقريو والكرب القرب: (السا العزت 0/1/1 
الجامع لأحكام القرآن ١/14؟)‏ . 

(١‏ أخرجه الحاكم بمعناه في المستدرك ( 595/4ه-0170) وقال الحاكم : رُواة الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي زيد بن 
جدعان. القرشي ؛ وهو إن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب مرة » وقال الذهبي : إسناده قوي وذكره ابن كثير مطولاً في تفسير ه 


ع/د لم 


>< 
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للطي(''وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها 7 . وانفراج السماء : هو الخرم الواقع في الشيء 
... وأصل الفطر : الشق طولاً » والفرج والفرجة الشق بين الشيئين . وقوله - تعالى - : 
مم و09 © لام 11.835 -2 © 5 © لك 
(13") أي شقوق وفتوق » وقوله-: (وإذا السماء فرجت ) أي انشقت 7©) 


# تشقق السماء بالغمام 

وال اخدت ال 204940 © #45 + 00 0 وسع > 
حك سرج 2118 2 © «ه مرى تر 7 مل 

اسك 07 سه سي هدر؟ <> © و لها © 5 [)©:2:» © تنيع »+ 
حجتك مي هه :؟ 0 احا قه 8# © ع © 5/25 + ل1 << > ٠+‏ © تر عدا ة 
(فرظ:*") الغمام : قيل: هو ظلل النور العظيم الذي يبهر الأبصار(“'وقيل: السحاب 
وذكر الرازني في ذلك مسألتين : المسألة الأولى : الانشقاق هو الغمام » وقد استند 
في ذلك على قوله - تعالى - 090 ٠69‏ حك 
حك مج 1 0 0 © [حا ميج كر 2ل حمق مي 21:2 لكا 2 ٠‏ © 1 
تقار يول تفلن ب الفقق. ترك > ل 02 ل [ح] وجاتة 
©9-<07) 59[ + 09 »م ل (ك 
© ندم وخ © © وز > 5" حك رربي كر به > 09 © 
>< ا#اوجدهد 8361109,7255 رمع ها؟ © 04 العام <:.وا 
0 + سج ©1» 0 احا هك # 0 عأ <> 55 لكا لا د 
350022420 جا مر 5 22 8 رج © 5" 7غ" الاوبيزنا 
قوله ‏ -20 تعالى_: 2-0 ا نئ حا © .وا 
حجن سج 2014 0 © [حم] مي حر (7 رلب دمو كاوج ت 4ه 1 
8 دك 2 لا © © دك مت مسي 0351 ريوقولة- (يك 
0ه مم :2 2 009 0 :2ه وج مج 0018 0 احا مي م 27 مل 


(') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١51/١9‏ . 

(") تفسير ابن كثير 159/5 . 

(" المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 374 هلا 5852 . 

(؟) تفسير ابن كثير 7010/8 . 

(©» الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7/١‏ » روح المعاني للآلوسي 5/١9‏ . 


اه 
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ده .وخ 6" 500/26902520199 232-460 نزخ © 4 []1> 
60 (الحاقة:5١)‏ 


المسألة الثانية : قال الفراء : المراد من قوله ( بالغمام ) أي عن الغمام لأن السماء 
لاتشقق بالغمام » بل عن الغمام . وقال القاضي : لا يمتنع أن يجعل - تعالى - الغمام 
بحيث تشقق السماء باعتماده عليه وهو كقوله: 
0ج م :1 0 0 © احا مسي كح 2 مل 

2806 لكا 5 و 9 5ه هكب 3520© 5 تب ناح (“ + 
97642 >4 »© 0 295 > 5ل ٠‏ 0 0 (الضل:ة) () . وقال 
القرطبي: ( بالغمام ) أي عن الغمام » والباء وعن يتعاقبان ؛ كما تقول : رميت بالقوس 
وعن القوس . روي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيق مثل الضبابة (") أما قوله - 
تعالى - : ( ونزل الملائكة تنزيلا ) من السموات » ويأتي الرب - جل وعز -- في 
الثمانية الذين يحملون العرش لفصل القضاء 7) ولا بد أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول 
الملائكة . والملائكة في أيام الانبياء - عليهم السلام - كانوا ينزلون من مواقع مخصوصة 
» والسماء » على اتصالها . ثم في ذلك اليوم تتشقق السماء » فإذا انشقت خرج من أن 
يكون حائلاً بين الملائكة والأرض » فنزلت الملائكة إلى الأرض :(4) 

مما سبق من أقوال المفسرين في الآية الكريمة ( ويوم تشقق السماء بالغمام ) يتبين 


. قد يكون المراد منها : أن السماء تشقق عن الغمام‎ -١ 

؟5- وقد يكون المراد أن السماء تتشقق باعتمادها على الغمام . 

#- وقد يكون المراد أن الغمام الذي بين السماء والأرض يتشقق » فبتشققه تتشق 
السماء ويمكن أن يحتمل المعنى الأقوال السابقة كلها » فتتشقق السماء باعتمادها 


(' التفسير الكبير للفخر الرازي 7-14/714 بتصرف . 
(') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5-7/1؟ . 
("المرجع السابق7 54/١‏ ؟ . 

(©) التفسير الكبير للفخر الرازي 4/55 7-1 بتصرف 


ته 


وصف حال السماء يوم القيامة 


على الغمام » وبعدها تتشقق عنه » ويتشقق الغمام الذي بين السماء والأرض . والله 

جتان يت عله 
2-4 تككون السماء وردة كالدهان 
قال - تعالى - :00 2<( © و جك لج ري ه © 009 0 2ه روخ 
حجن سج 014 0 © [حم] مي حر 7 رلب دو كا و2 5 4ه 1 
0 ©2 © احالنان) لك لكا مسي ©1 © د روط اخامي (ى كر 
ذكر القرطبي أقوال العلماء في تفسير هذه الآية حيث قال عن مجاهد والضحاك وغيرهما 
المعنى : أنها صارت في صفاء الدهن » والدهان على هذا جمع ذُهْن وقال سعيد بن جبير 
وقتادة : المعنى فكانت حمراء . وقيل : المعنى تصير في حمرة الورد وجريان الدهن ؛ أي 
تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة نار جهنم » وتصير مثل الدهن لرقتها 
وذوبانها . وقيل : الدهان الجلد الأحمر الصرف . ذكره أبو عبيدة والفراء . أي تصير 
السنماء جمراء كالأديم لشدة حر النار .. وغن أبن عبان + المعتى :فكانت كالفرس الود + 
يقال للكميت : وَرْدٌ إذا كان يتلون بألوان مختلفة . قال ابن عباس : الفرس الوَرْد » في الربيع 
كميت أصفر » وفي أول الشتاء كميت أحمر » فإذا اشتد الشتاء كان كميتاً أغبر . وقال 
الفراء : أراد الفرس الوَرْدية » تكون في الربيع وردة إلى الصفرة » فإذا اشتد البرد كانت وردة 
حمراء » فإذا كان بعد ذلك كانت وردة إلى الغبرة»فشبه تلوّن السماء بتلون الورد من الخيل . 
وقال الين +( #الدطان:) أي كضنب الثقى «قائلك إذااصبيعة تزف :فيه ألواناً > وقال: ريدا بق 
أسلم : المعنى أنها تصير كعّكر الزيت . وقيل : المعنى أنها تمر وتجيئ . قال الزجاج : 
أصل الواو والراء والدال للمجيء والإتيان وهذا قريب مما قدمناه من أن الفرس الوَرْدة تتغير 
ألوانها . وقال قتادة : إنها اليوم خضراء وسيكون لها لون أحمر » حكاه الثعلبي . وقال 
الماوردي : و زعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرة » وأنها لكثرة الحوائل وبُعد 
المسافة ثُرى بهذا اللون الأزرق » وشبهوا ذلك بعروق البدن » وهي حمراء لحمرة الدم وثُرى 
بالحائل زرقاء » فإن كان هذا صحيحاً فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع 
الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها . والله أعلم . أ . ه )١(‏ 


('© الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/17 » وينظر : نظم الدرر للبقاعي 39-0/1 . 
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ه-)- تكون ‏ واهية قال -- تعالى   :  -‏ 62 
0ه من © 0509 :ه© وز حجن سج 016 00 احا مرى حر 7 مل 
دوه .وخ 6 ©9ل520 20 50026 [20ه-22 نخ90 ©[]> 
(الحاثة٠1)‏ ونتيجة لهذه الصفات تصبح السماء واهية ضعيفة . " يقال : وَهَي البناء يمي 
وَهُياً فهو واه إذا ضَعْف جداً ... فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف في الوَمْي » 
ويكون ذلك لنزول الملائكة وقيل : لهول يوم القيامة. وقيل : " واهية " أي متخرقة . 
مأخوذ من قولهم : وَعَي السقاء إذا تخرق " )١(‏ وقال الفراء وهيها تشققها (') . وخلاصة 
القول أن السماء تمر بمراحل عدة حتى تصبح واهية ضعيفة. 

2-٠0 90420 كشط السماء وإزالتها قال - تعالى-‎ -٠ 
1 ©: ٠ 2 هق مرى 01/8 0 © «ه رن كر 2 لل 2610 ,8غ‎ 
السماء هو قلعها وإزالتها .كما ذكر ذلك جمهور المفسرين‎ طشك)١'ةدوكتل(‎ 
.(كشطت ) الكشط » قلع عن شدّة التزاق ؛ فالسماء تكشط كما يكشط الجلد‎ 
عن الكبش وغيره . وَكَشّطْتُ البعير كشطا : نزعت جلده ولا يقال سَلَّحْته » لأن‎ 
العرب لا تقول في البعير إلأ كُشَطْنُهِ أو جَلّدته » وانكشط : أي ذهب ؛ فالسماء‎ 
. تُنْرّع من مكانها كما ينزع الغطاء عن الشيء . وقال السدي : كشطت أي كشفت‎ 
وقال الضحاك : تنكشط فتذهب . وقيل كشفت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة‎ 
: والغطاء عن الشيء . وقال مقاتل : كشفت عما فيها وقال الواحدي الكشط‎ » 
رفعك شيئا عن شِيء قد غطاه .وقال الفراء : نزعت فطويت 7). من خلال عرض‎ 
. أقوال العلماء السابقة يتبين أن السماء يوم القيامة تتزع وتقلع من مكانة فتطوى‎ 

0-7 طي السماء قال قات .: 2043 تت » 
20 لا © جل سج ه01 00 اخامع كر 2 ذاه 2 ٠‏ © ااه 
حجلك مب هب 2 (ى 9 كر 2 .هد !| كر 1ن أو دك جح لا ©> ال عن 
راتس 1 ٠‏ وال + هم 9١52‏ خا © ل0[)-2 © 


27 ينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 355/1١‏ » روح المعاني للآلوسي 541/59 . . 

(") فتح القدير للشوكاني 585/9 . 

(") ينظر : جامع البيان للطبري 47/٠١‏ » تفسير ابن عباس بهامش الدر المنثور 777/5 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١0/١9‏ 
»0١‏ روح المعاني للآلوسي 57/8٠‏ فتح القدير للشوكاني 785/9 . 
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حل سرب حور لل 621102 ل] 2 + © © يع ها جم 00 
6© حدرعمت 262 7ن 4+ لحا ©. :© جه دمع 
25١‏ بو ١٠ل‏ 0 »0 ٠204©‏ 
3 مي هبدب؟ © 45 © © 06 لحا طرود 

6ه حدمههد0 06-600 © 026 

45ج 0ج © *« 0 :6 كه 52 © 020646 5 و0 020 7 


(لنس:"23 وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه-قال:قال رسول الله-صلى الله 
عليه وسلم -:" يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه » ثم يقول أنا الملك » أين ملوك 
الأرض ) 27 " قال عياض : هذا الحديث جاء في الصحيح على ثلاثة ألفاظ القبضء والطي 
؛ والأخذ . وكلها بمعنى الجمع (') والطي : نقيض النشر 7" » وهو رَدّ بعض أجزاء الجسم 
اللين المطلوق على بعضه الآخر 4) وطويت الشيء طيا » وذلك كطي الدّرجٍ » ومنه طويت 
الفلاة » ويعبر بالطيى عن مضي العمر » يقال : طوى الله عمره ومنه قول الشاعر : طوتك 
خطوب دهرك بعد نشر . وقيل ( والسموات مطويات بيمنية )يصح أن يكون من الأول » وأن 
يكون من الثاني والمعنى مهلكات 7" . " والطي هنا يحتمل معينين : أحدهما : الدَّرْجٍ الذي 
هو ضد النشرء قال- تعالى - ( والسموات مطويات بيمينه ) . والثاني : الإخفاء و التعمية 
والمحو ؛ لأن الله - تعالى -- بمحو وبطمس رسومها ويكدر نجومها )١7‏ أما قوله - تعالى - 
( كطي السجل للكتب )السجل : الصكء وهو اسم مشتق من السجالة وهي الكتابة » وأصلها 
من السّجْل وهو الدّلو » تقول : ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا » ثم استعيرت 
فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة . وقد ذكر المفسرون في معنى الآية أقوالاً : - قال ابن 
عباس ومجاهد : أي كطي الصحيفة على ما فيها فاللام بمعنى ( على ) . - وعن ابن عباس 
أيضاً وابن عمر : (السجل ) اسم كاتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- وليس بالقوي ؛ 


() صحيح البخاري 377/١١‏ » كتاب الرقاق » باب يقبض الله الأرض يوم القيامة »صحيح مسلم ١١7/8‏ » كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار واللفط للبخاري . 


(") فتح الباري "1/7/١‏ . 
(") لسان العرب لابن منظور 18/١5‏ » وينظر : التفسير الكبير للفخر الرازني 15/70 » روح المعاني للألوسي 99/137 . 
(4) التحرير والتنوير لابن عاشور ١89/8‏ . 


(* المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني 7١١‏ . 


الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5510/١١‏ . 
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لأن كُتّابٍ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معروفون ليس هذا منهم » ولا في أصحابه من 
اسمه الستّجل . قال ابن كثير : وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر " لا يصح أصلاً 
وكذلك ما يتقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود وغيره لا يصح أيضاً » وقد صرح جماعة من 
الحفاظ بوضعه ... وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم 
رد » وقال : لا يعرف في الصحابة أحد اسمه السجل » وكتاب النبي -- صلى الله عليه وسلم 
- معروفون ليس هذا منهم ولا في أصحابه من اسمه السجل . قال ابن كثير: وهذا منكر جداً 
من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاً»وكذلك ما تقدم عن ابن عباس من رواية أبي داود 
وغيره لا يصح أيضاً » وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ... وقد تصدى الإمام أبو جعفر 
بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد »وقال:لا يعرف في الصحابة أحد اسمه 
السجل» وصدق - رحمه الله -- في ذلك وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث , 
وأما من ذكره في أسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره والله تعالى أعلم 
. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة . - وقال ابن عباس » و ابن عمر , و 
السدي و الثوري (السجل ) : ملك وهو الذي يطوي كتب بني أدم إذا رفعت إليه ؛ ويقال 
إنه في السماء الثالثة » ترفع إليه أعمال العباد . - وقال ابن عباس : هو الرجل » وقال الزجاج 
: هو الرجل بلغة الحبشة . قال الطبري - رحمه الله : وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب 
قول من قال : السجل في هذا الموضع الصحيفة » لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب » 
ولا يعرف لنبينا -- صلى الله عليه وسلم - كاتب اسمه السجل » ولا في الملائكة ملك ذلك 
00 

والذي يظهر - والعلم عند الله - أن ما رجحه ابن جرير - رحمه الله - هو الصواب . وأما 
قوله - تعالى - ( كما بدأنا أول خلق نعيده ) - أي نحشرهم حفاة عراة غلالاً كما بُدئوا في 
البطون . روى النسائي عن ابن عباس عن النبي-- صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " يحشر 
الناس يوم القيامة عراة غرلاً . أول الخلق يكس يوم القيامة إبراهيم - عليه السلام ثم قرأ : ( 


(') ينظر : جامع البيان للطبري 7-19/117 / تفسير ابن كثير 7٠٠0/8‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 407/١١‏ / تفسير الثوري ( 
).ء التفسير الكبير للفخر الرازي 257/77 نظم الدرر للبقاعي ١١7/5‏ » روح المعاني الآلوسي 99/177 أضواء البيان 
للشنقيطي 597/5 » التحرير والتنوير لابن عاشور ١50-١89/7‏ . 
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كما بدأنا أول خلق نعيده ) 2١7‏ - وقال ابن عباس : المعنى نهلك كل شيء ونفنيه كما كان 
أول مرة » وعلى هذا فالكلام متصل بقوله :( يوم نطوي السماء ) أي نطويها فنعيدها إلى 
الهلاك والفناء فلا تكون شيئاً . وقيل : نفني السماء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها وزوالها 
كقوله : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) وقد رجح الطبري القول الأول لورود 
الخبر به » كما رجحه القرطبي حيث قال : والقول الأول أصح 27 والذي يظهر أن الآية عامة 
في جميع المخلوقات فالناس يحشرون ويعاد خلقهم » كما أن السموات والأرض تطوى ثم 
يعيدها الله كماكانت . 
/-تبديل السموات قال - تعالى-: ©2014 66 
كع «- كك # © 5109 2 جك رن 2-5 003720 لال ©2 6 »© 
جلك م 89 -2 © اس 7 جه 
20س ه6001 لحا © لا« 50 > هه ل ين 
خلال هذه الكريمة يتبين لنا أنه ستنغير حال السموات والأرض وقد أورد المفسرون أقوالاً 
في معنى الآية . - قال ابن عباس - رضي الله عنهما - :تبديل السماء تكوير شمسها 
وقمرهاءوتناثر نجومها. - وقيل : اختلاف أحوالها فمرة كالمهل ومرة كالدهان وواهية 
حكاه ابن الأنباري » وأخرجه البيهقي في البعث من طريق السدي عن ابن مسعود . _ 
وعن على - رضي الله عنه- أنه قال : تصير الأرض فضة والسموات ذهباً .- وقال 
الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب حرضي الله عنه- قال:تصير السموات جناناً 
تبديل السماء تكوير شمسها وقمرها ن وتناثر نحوهما . الآية الكريمة يتبين لنا أنه ستتغير 
حال الأرض - وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي بن كعب - رضي الله 
عه < قال : قضير السموات: جتاناً ويضير مكان البخر ثاراً .. - وقال كعب + تضير 
السماء دخاناً » وتصير البحار نيراناً . - وقيل تبديلها : أن تطوى كطي السجل للكتب 
. - وقال مجاهد : أرض كأنها الفضة » والسموات كذلك كأنها الفضة 7" . وقد رجح 


() صحيح البخاري مع الفتح 7017/١١‏ كتاب الرقاق » باب الحشر صحيح مسلم بشرح النووي ١34/117‏ كتاب صفات المنافقين » 
باب فناء الدنيا وبيان الحشر » سنن النسائي بشرح السوطي ١١17/4‏ كتاب الجنائز » باب ذكر أول من يكسى . 
(") ينظر : جامع البيان للطبري 73/117 » تفسير ابن كثير ٠٠٠/7‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7548/١١‏ . 
(") جامع البيان للطبري ١50-١75/1١‏ » تفسير ابن كثير 544/9 » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 587/9 » التذكرة للقرطبي 7١/7‏ 


» فتح الباري لابن حجر العسقلاني 31/5/١١‏ . 
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ابن جرير -- رحمه الله - قول من قال : معناه يوم تبدل الأرض التي نحن عليها اليوم 
يوم القيامة غيرها » وكذلك السموات اليوم تبدل غيرها » كما قال - جل ثناؤه - )0١7‏ 
وقال القرطبي في التذكرة ("): وذكر ابن حيدرة في كتاب الإفصاح : أنه لا تعارض بين 
هذه الآثار » وأن الأرض والسموات تبدل كرتين إحداهما هذه الأولى وأنه سبحانه بغير 
صفاتها قبل نفخة الصعق فتنتثر أولاً كواكبها » وتكشف شمسها وقمرها وتصير كالمهل 
» ثم تكشط عن رؤؤسهم .. ثم إذا نفخ في الصور نفخة الصعق طويت السماء » 
ودحيت الأرض » وبدلت السماء سماء أخرى 9 . ويكون هذا التبديل يوم القيامة 
.روى مسلم بسنده عن ثوبان مولى رسو الله - صلى الله عليه سلم - قال : كنت قائماً 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجاءه حبر من أحبار اليهود » فقال : السلام 
عليك ؛ وذكر الحديث » وفيه : فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات ؟ فقال رسو الله - صلى الله عليه وسلم - : " في الظلمة دون 
الجسر " 9) . وروى بسنده عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : سكل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - عن قوله : ( يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) فأين 


يكون الئاس يومئذ ؟ قال " على الصراط ." *) قال القرطبي - رحمه الله : هذه 
الأحاديث تنص على أن السموات والأرض تبدل وتزال .20 ونحن نسلم أن السماء 
ستتغير عن الحال التي عليها في الدنيا وستطوى كما ذكر ذلك - جل وعلا - في 
القرآن الكريم. ولكن لا يعني ذلك عدمها وزوالها تماماً . قال شيخ الإسلام - رحمه الله 
- : والسموات وإن طويت وكانت كالمهل » واستحالت عن صورتها فإن ذلك لا يوجب 
عدمها وفسادها » بل أصلها باق ؛ بتحويلها من حال إلى حال » كما قال - تعالى- :( 


يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات ) وإذا بدلت فإنه لا يزال سماء دائمة » وأرض 


() جامع البيان للطبري 155/١‏ . 

(" التذكرة للقرطبي 7١4‏ . 

(")المرجع السابق8١7‏ . 

() صحيح مسلم مع النووي 7١/7‏ كتاب الحيض / باب صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق منهما 

(©) صحيح مسلم ١١5/117‏ جامع الترمذي كتاب التفسير » سورة الزمر ( 7515410757155 ) وقل حدي حسن صحيح . 


(8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 787/9 . 


ل وصف حال السماء يوم القيامة 


دائمة - والله أعلم - ] . ه . )١(‏ وقد ذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالرأيين حيث قالوا 
: والتبديل تغيير الشيء أوصفته إلى بدل 7( . فتبدل الأرض والسموات يوم القيامة إما 
بتغيير الأوصاف التي كانت لها وإبطال النظم المعروفة فيها في الحياة الدنيا » وإما 
بإزالتها ووجدان أرض وسموات أخرى في العالم الأخروي . وحاصل المعنى : استبدال 


العالم المعهود بجديد .9) 


(© فتاوى شيخ الإسلام 1١١/١8‏ . 
(") نظم الدرر للبقاعي ١95/4‏ . 


(") التحرير والتنوير لابن عاشور 787/1 . 
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الخاتمة 


من خلال البحث تبينت النتائج التالية : 


- 


أن صفة السماء يوم القيامة من الغيبيات التي لا اطلاع لنا عليها » وليس للعقل 
مجال للرأي فيها . ومما يجعل المؤمن أكثر يقيناً وأثبت ديناً الإيمان والتصديق بما 
جاء كما أخبرنا بذلك الله - عز وجل - في الآيات الكريمة » وكما أخبرنا الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في الأحاديث الشريفة » دون فتح المجال للعقل بأن يقبل 
ذلك أو لا يقبله . 
؟١-أن‏ صفات السماء في الدنيا تختلف عما ستكون عليه يوم القيامة . 
- مور السماء وتحركها واضطرابها . 
-انفطار السماء وتشققها . 
ه- انفتاح السماء أبواباً فتصبح طرقاً ومسالك لنزول الملائكة . 
>- انفراج السماء . 
- تشقق السماء بالغمام والنور العظيم الذي يبهر الأبصار . 
4 تغير لون السماء حيث تصبح وردة كالدهان . أي تصير في حمرة الورد وجريان 
الدهن . فهي تذوب مع الانشقاق . 
4- كشط السماء وإزالتها . فتقطع السماء من مكانها بقوة وتزال كما يزال الجلد عن 
الع 
-٠‏ طي السماء كما تطوي الكتب . 
-١‏ تبديل السموات بغيرها . 
-١‏ إن لمعرفة ما سيحدث في يوم القيامة من أهوال وشدائد » يكون رادعاً للمسلم 
للانتهاء عن المعاصي واللجوء إلى الله -- عز وجل - في الرخاء والشدة . 
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والشيطان . وإن أكن وفقت فمن الله -- تعالى -- وله الحمد والمنة على ما يسره علي . 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين . 


وبعد فقد بذلت فى هذا البحث قصارى جهدي فإن أكن أخطأت فمن نفسى 


قائمة المراجع 


١‏ -القرآن الكريم. 

؟-الأسماء والصفات للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان ط ١‏ ه٠4‏ ١ه.‏ 

+«-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطي»عالم الكتب» بيروت. 

5 التحرير والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع»الدار التونسية للنشر»تونس 


ه- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة لأبي عبدالله الأنصاري القرطبي» دار الكتب 

العلمية» بيروتءلبنان» 5 4١‏ ١ه‏ . 

5- تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير القرشي الدمشقي» المكتبة التجارية بمصر . 

1- تفسير ابن عباس المسمى تنوير المقباس تفسير حبر الأمة ابن عباس بهامش الدر المنثور» دار 
المعرفة بيروت» لبنان . 

- تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل للبغوي» دار المعرفة» بيروتءلبنان ط١‏ 405 ١ه‏ . 

4- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل لناصر الدين أبي سعيد البيضاويء دار الكتب 
العلمية» بيروتءلبنان ط١‏ 575 ١ه‏ . 

٠-تفسير‏ الثوري 

-١‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان. 

.ها١‎ 5١١٠ -التفسير الكبير للفخر الرازي »دار الكتب العلمية»بيروت‎ ١” 

١-تفسير‏ مجاهد لمجاهد بن جبر التابعي المكي المخزومي», مجمع البحوث الإسلامية»إسلام آباد, 
4 ١-جامع‏ البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار عالم الكتب للطباعة 
والنشر» المملكة العربية السعودية»ط ١‏ 575 ١ه‏ . 

١5‏ -جامع الترمذي للإمام الترمذي » دار الأفكار الدولية للنشرءالرياض. 

١7‏ -جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري» تحقيق شعيب الأرناؤوط» مكتبة الحلواني 


والملاح » دار البياذيءط ١‏ 5/59 ١ه‏ . 
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7- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله محمد الأنصاري القرطبي»ءط؟ 1177١ه.‏ 

-الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

4- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسيء دار الباز للنشر والتوزيع»مكة 
المكرمة . 

٠-سنن‏ النسائي بشرح السيوطي للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 

١١-صحيح‏ البخاري للإمام البخاريءالمكتبة الإسلامية»اسطنبول» تركيا 9179 ١م.‏ 

١ مصر ط‎ ةعبطوءه١‎ 5٠” 1-صحيح مسلم للإمام يحيى بن شرف النووي دارالفكرءبيروتءلبنان»‎ ١ 
. -صحيح مسلم بشرح النووي»طبعة إحياء التراث العربي ط”» وطبعة دار الفكر بيروت»ط؟‎ 

4 ؟-فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف؛ المملكة 
العربية السعودية 5١5‏ ١ه.‏ 

ه ؟-فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني»تصحيح وتحقيق ومقابلة الشيخ ابن بازء 
جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض. 

5 ؟-فتح القدير للإمام الشوكاني»مكتبة المعارفءالرياض. 

-الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري الخوارزمي »مكتبة 
العبيكان»الرياض»ط 51١/ ١‏ ١ه.‏ 

.ه١‎ 5١ 5 -لسان العرب لابن منظور» دار صادرءبيروتءلبنان»ءط”‎ ١8 

“م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي» 4١١‏ ١ه.‏ 

-مجمع الزوائد للهيثميءدار الكتاب العربي»بيروت»ط” 507 ١ه.‏ 

١-المستدرك‏ للحاكم النيسابوري»دار الكتب العلمية. 

؟-مسند الإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي»دار صادرءبيروت. 

70-مفتاح كنوز السنة»وضعه بالإنجليزية د.أ بي فنسنكءنقله للعربية محمد فؤاد عبد الباقي» إحياء 
التراث العربي» بيروتءلبنان ١77‏ 5 ١ه.‏ 

5 *-المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانيءدار القلم» دمشق. 

ه"-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وضع فؤاد عبد الباقي»دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
”-الموسوعة الحديثية»مسند الإمام أحمد بن حنبل»مؤسسة الرسالة»بيروت»ط١ 47١‏ اه. 
-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعيءدار الكتب العلمية»بيروت,ءلبنان»ءط 4١5 ١‏ ١ه.‏ 
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